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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الاعتداء على طالبان

 هـ٣/٨/١٤٢٢

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ
  

  :الخطبة الأولى
  ...إن الحمد الله

القـوي  . اللهم إنك أنت االله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد                     
غلبه شيء ولا يقهره شيء، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا راد            الجبار، العزيز الفعال، الذي لا ي     

لقضائه ولا معقب لحكمه، العزة له والجبروت له العظمة له والكبرياء له السلطان له والملك له والحكم له، أنـت    
ن فليس دونك   الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباط               

فلا إله إلا االله ناصر المظلومين، ولا إله إلا االله هو الحافظ لعباده المستضعفين، ولا إله إلا االله القادر على                    . شيء
  ..إهلاك المعتدين، التوكل على االله والاعتماد على االله ولا حول ولا قوة إلا باالله

  تبجحت دول الكفر معلنةً حرباً
  طرةٌ سحائب الكفر والإلحاد مم

  مناظر يأنف الإنسان رؤيتها
  أين العدالة يا من تدعون بها 
  أين الحمية يا أرباب أمتنا

أليس من غضبةٍ الله صادقةٍ  
  هبوا لهم يا ذوي الألبابِ وانتصروا
  إني أناجي الذي ما خاب سائله

  

  ضروساً على الإسلام والطُهرِ  
  على رؤوس البرايا أسوء المطر

  وى البقرتدنوا بأربابها عن مست
  تقدماً بل إنكم في أنتن الحفر
  أين التمعر إجلالاً لمقتدر
  جبارةٍ ضد أهل الكفر والضرر
  الله وارموا دعاة التنصير بالشرر
  بحفظكم من صروف الدهر والغِير

  

ادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّـه ونِعـم   الَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَز      {: قال االله تعالى  
إِنَّمـا  * فَانْقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضوان اللَّهِ واللَّه ذُو فَـضلٍ عظِـيمٍ        * الْوكِيلُ  

   هاءلِيفُ أَوخَوي طَانالشَّي ذَلِكُم     ؤْمِنِينم كُنْتُم خَافُونِ إِنو مفِـي الْكُفْـرِ    *  فَلَا تَخَافُوه ونارِعـسي الَّذِين نْكزحلَا يو
                ظِـيمع ذَابع ملَهةِ وا فِي الْآَخِرظح ملَ لَهعجأَلَّا ي اللَّه رِيدئًا يشَي وا اللَّهرضي لَن مـ) ١٧٦ - ١٧٣[( }إِنَّه  ورة آل  س

سـورة  ) ٤٦[( }وقَد مكَرواْ مكْرهم وعِند اللّهِ مكْرهم وإِن كَان مكْرهم لِتَزولَ مِنْـه الْجِبـالُ             {: وقال تعالى . ]عمران
نُود فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا     يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتْكُم ج          {: وقال سبحانه . ]إبراهيم

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ الْيهـود والنَّـصارى أَولِيـاء     { -عز وجل -وقال  . ]سورة الأحزاب ) ٩[( }لَّم تَروها 
لَا تَحسبوه شَرا لَّكُم بلْ هو      {: وقال تعالى . ]سورة المائدة ) ٥١[( }همبعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْ       

 لَّكُم را        {: وقال تعالى . ]سورة النــور ) ١١[( }خَيا كَثِيررفِيهِ خَي لَ اللّهعجيئًا وواْ شَيهى أَن تَكْرسسـورة  ) ١٩[( }فَع
وأَرسلَ علَـيهِم طَيـرا   * أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِيلٍ * فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ أَلَم تَر كَيفَ  {:  وقال تعالى  ]النساء



 ٢

سيهزم {: -عز وجل -وقال  . ]سورة الفيل ) ٥ - ١[( }فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ  * تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ     * أَبابِيلَ  
 عمالْجربالد لُّونويسورة القمر) ٤٥[(} و[.  
هل يخالجكم شك في قوة االله؟ هل يخالجكم شك في قدرة االله؟ هل يخالجكم شك علـى أن  : أيها المسلمون : أما بعد 

االله ينصر دينه وأوليائه؟ وهل ترتابون في ضعف كيد الأعداء مهما بلغت قوتهم وكثر جمعهم؟ وهل يتردد مـسلم        
  .ن العاقبة للتقوى والمتقين، والغلبة في النهاية للإسلام والمسلمينفي الاعتقاد بأ

تلك حقيقة أدلتها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أكثر من أن تحصر، وإن كان االله جعل لكل شـيءٍ قـدراً،                     
 ـ                 ست وربط الأمور بأسبابها وجعل للنصر والتمكين شروطاً لا بد من توفرها، ولكن هذه الأسباب والـشروط لي

ضرباً من المستحيل، ولا فوق طاقات البشر، لكنها محتاجة إلى صدق وإخلاص وجهاد ونية، وأنتم اليوم كما كان    
أسلافكم من قبل تمتحنون على صدق الجهاد لدينه والولاء لشرعه وللمؤمنين والبراءة مـن الـشرك والكـافرين             

  .وأهله
واالله أغير على دينه وحرماته منا، وهو الذي أنزل الـدين           إن الدين دين االله والحرمات حرماته،       : أيها المسلمون 

ومن قديم الزمن والأعداء يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ويكيدون لهم وفي مثـل            . وأرسل الرسل وتكفل بإظهاره   
 هذا الزمن يبلغ كيد الأعداء مبلغاً ربما ظن معه ضعفاء الإيمان أن المسلمين لن تقوم لهم بعده قائمة، ولن ترتفـع        

لهم راية، ولكن العودة إلى آيات القرآن تكشف عن مكر قديم للأعداء، وعن إنفاق الأموال للصد عن سبيله ومـع      
ذلك باءت هذه المحاولات بالفشل بالنهاية، وكشف االله عن ضعف كيد الأعداء وغلبتهم في النهاية واقرأ بـتمعن                  

موالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حـسرةً ثُـم   إِن الَّذِين كَفَروا ينْفِقُون أَ    {: قول االله تعالى  
     ونشَرحي نَّمهوا إِلَى جكَفَر الَّذِينو ونغْلَبـضٍ       * يعلَـى بع هـضعلَ الْخَبِيـثَ بعجيبِ والطَّي الْخَبِيثَ مِن اللَّه مِيزلِي

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِن ينتَهوا يغْفَر لَهم مـا قَـد سـلَفَ وإِن         * يركُمه جمِيعا فَيجعلَه فِي جهنَّم أُولَئِك هم الْخَاسِرون       فَ
    لِيننَّةُ الْأَوتْ سضم وا فَقَدودعي *     كُونيفِتْنَةٌ و تَّى لَا تَكُونح مقَاتِلُوهـا            وبِم اللَّـه ا فَـإِنوانتَه لِلَّهِ فَإِن كُلُّه ينالد 

صِيرب لُونمعي *النَّصِير منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم اللَّه وا أَنلَما فَاعلَّوتَو إِنسورة الأنفال) ٤٠ - ٣٦[( }و[.  
 أعداء الإسلام أن هؤلاء الأعداء أعـداء الله ولدينـه قبـل أن      وينبغي أن لا يغيب عن بالنا ونحن نقاوم       : عباد االله 

يكونوا أعداء لنا، واالله تعالى أغير على دينه وحرماته فمهما بلغ كيد الأعداء فاالله موهن كيدهم، واالله يمهلهم قليلاً                   
 والجنـة،   ثم يأخذهم، ودين االله ينتصر، والمسلمون يسيحون في الأرض ينشرون الإسلام ويبشرون برضوان االله             

حتى يبلغ الإسلام مبلغاً لم يبلغه أي دين، ويدخل في الإسلام من لم يدخل في غيره من الأديان، ولن تتوقف حركة 
  .المد الإسلامي وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار

سلام، وفي آخـر    وما ترون اليوم من ملل زائغة كاليهودية والنصرانية ونحوها ستنتهي ويبقى الإ           : أيها المسلمون 
 لا يحكم بالنصرانية ولا باليهودية وإنما يحكم بالإسلام فقد أخبر النبي -عليه السلام -الزمان وحين ينـزل عيسى     

واالله لينـزلن ابن مريم حكماً عـادلاً فليكـسرن الـصليب         ((:  في الحديث الصحيح فقال    -صلى االله عليه وسلم   -
  .] البخاري ومسلمرواه[ ))وليقتلن الخنـزير، وليضعن الجزية

فهل يفقه المسلمون مدلول هذا الحديث؟ وهل تزيدهم ثقة بدينهم وتدعوهم إلى الدعوة للحق الذي يملكون؟ حتـى                  
وإن كان أصحابه اليوم مستضعفين، وتُقلل في أذهانهم من شأن اليهود والنصارى، وتلقي فـي روعهـم بطـلان     

  .عقائدهم وإن كانوا اليوم غالبين



 ٣

إن الشدة التي تحسون بها تخفي وراءها       .  إن كيد الشيطان ضعيف والغلبة في النهاية للحق وأهله         :أيها المسلمون 
فرجاً بإذن االله، والمكروه الذي تشاهدون وتسمعون يحمل الخير القادم بـإذن االله، وإن الـدلائل والبـشائر مـن                    

يار، ومن واقع الأمة الإسلامية التي      نصوص الكتاب والسنة، ومن واقع الحضارات المادية المنهارة والآيلة للانه         
باتت الصحوة تسري بين رجالها ونسائها ومثقفيها وعوامها، ومن لم يستطع منهم العمل للإسلام تـراه متحـسراً     

  .على واقع المسلمين، داعياً على أعدائهم محاولاً إصلاح شأنه على الأقل ومن يعول

إن الإسلام : نق المسلمين كل هذه وغيرها تقول بلسان الحالومن واقع الأعداء كذلك وتآزرهم لضرب الإسلام وخ   
قادم وإن الجولة القادمة للمسلمين إن شاء االله، فالأيام دول وحركة التاريخ لم تتوقف عن التغيير، ولم يحـدث أن                 

  .توقفت النوبة عند أمة من الأمم لم تتجاوزها إلى غيرها
داء االله بما تستطيع، واعلم أنك إنما تنفع نفسك وإلاّ فاالله غني عنّـا           فيا أخا الإسلام هذا دين االله ساهم في كبت أع         

وعن ما نبذل إن كنا نبذل شيئاً، واعلم كذلك أن االله قادر على الانتقام من أعدائه والانتصار عليهم، ولكن ليبلـو                     
  .الناس ويتميز الصادقين المجاهدين من المنافقين

أيها : "م الغزو الصليبي لديار المسلمين في الجامع الأموي بدمشق فقال          الناس أيا  -رحمه االله -خطب ابن الجوزي    
الناس مالكم نسيتم دينكم، وتركتم عزتكم، وقعدتم عن نصر االله فلم ينصركم، حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعـل            

طـر علـى    االله العزة الله ولرسوله وللمؤمنين، يا ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو االله وعـدوكم يخ                
أرضكم التي سقاها بالدماء أباؤُكم يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادات الدنيا، أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى     
إخواناً لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف، أفتأكلون وتشربون وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هنـاك                 

  ..انتهى!!.  على الجمر؟يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون
لقد تفتحت أبواب السماء، وهبت رياح الإيمان، فكونوا من فرسان هذا الدين وأثبت يا عبد االله                : فيا أيها المسلمون  

  .حبك للإسلام والمسلمين
ليس في هذه الدنيا شر محض، ومهما تقع من فتن ومصائب وقلاقل وحروب ويحصل من جراء ذلـك                  : عباد االله 

وإن كان ظاهره الشر، فلا بد وأن يكون في ذلك خير، فمن ذلك تمايز الصفوف، واتضاح الحقـائق                  قتل وتشريد   
لدى المسلمين، وظهور الولاء والبراء، وتحقيق مسائله عملياً، وانهزام المبادئ الكفرية كوحدة الأديان والحوار مع 

 أجمع؛ أن أية دولة مهما بلغت قوتها فهي الغرب والديمقراطية والحرية الغربية وانكسار حاجز الخوف لدى العالم   
ضعيفة ومعرفة سنن االله في الكون وتحققها في الواقع واتضاح الرايات وظهور المنافقين من المسلمين وانكشاف                
عورات واتضاح من أراد الدنيا ممن أراد الآخرة، وظهور وحدة المسلمين وتكاتفهم واستعدادهم لترك الدنيا مـن                

يرِيدون لِيطْفِؤُوا نُور اللَّهِ    {: غيرها، من الآثار والمصالح والآخرة خير وأبقى، قال االله تعالى         أجل عزة الإسلام و   
ونالْكَافِر كَرِه لَونُورِهِ و تِمم اللَّهو اهِهِمسورة الصف) ٨[(}بِأَفْو.[  

  ثَمِلوا بسورة أكؤوس الأشرار
  أغرتهم الدنيا بزيف زخارفٍ 

   بغير تريثٍفتهافتوا فيها
  ياويح أمتنا التي رغم الأسى 
  تهفوا إلي تقبيل كف منافقٍ 

  سفِلت نفوسهم إلى الأقذار  
  منسوجةٍ بأنامل الكفار
  فعلَ الفراش على لهيب النار
  لما تزلْ تسعى بكل سعار
  قد سامها سوءاً وكل شنار



 ٤

  رضيت بهذا الذٌّل فهي مسوقةٌ 
  أنى لها النصر المبين وقومها 
  أغراهم الغرب الدنيء بحفنةٍ
  ما ذاك إلاَّ أن قومي جانبوا
  تاهت سفينتنا وعز مصابنا
  كلأً مباحاً صيروا إسلامنا
  يا ألف مليونٍ يؤرق ليلهم 
  مدوا أكفَّ ضراعٍة نحو الألى 
  أفما علمتم يا بني قومي بما
  لن يجعلِ االلهُ العزيز لكافرٍ
  قولوا لعاد اليوم في كوننا
  هم قوم عادٍ أسرفوا وتجبروا 
  فطواهم التاريخ تحت سجله
  قولوا لهم في الأرض ألف مجاهدٍ
  لا الخوف يسكنهم وليس جباههم

  لزلون الأرض بالتكبيرسيز
  هذي كلاب الغرب ليس يضيرها 
  قولوا لهم إنا نُعز بربنا 
  هذا الكتاب وتلك شرعة أحمدٍ 

  

  قسراً إلى ضحضاحِ جرفٍ هار
وا بها في لُجةَّ الإعصارزج  

  من ماله جهراً بلا إسرار
  سبلَ السمو إلى ذرى الأطهار
  بعدتْ مراسينا على البحاَر
  ورموه في رجعيةٍ وإسار
  صوتٌ الهوى وتمايلٌ الفجار
ٌ مروءتهم بألفِ شعار   طعنوا
  في الذّكر من بشرى ومن أخبار
  سبلاً علينا يا أولي الأبصار

  قوم في الأخبارسلفٌ وبئس ال
  فقضوا بريح الصرصر الإعصار 
  فغدوا به خبراً من الأخبار
  هم يرجحون بكفة المليار 
  تُحنى سوى لجلال وجه الباري
  ويمرغون معاطس الكفار
  أن تضرب المليار بالمليار
  وحياتنا بشريعة القهار
  !فمتى نسير على خطى المختار؟

  

  ...بارك االله لي ولكم
  

  :الخطبة الثانية

  ...لحمد الله على إحسانها
ستظل هذه الأمة عزيزة قائمة بأمر االله، وسيبقى فيها طوائف من أهل العلم والصدق والدعوة والجهـاد                 : أما بعد 

في تحقيـق العـزة لأهـل       ، يجددون لها أمر دينها، ويدفعون عنها غائلة عدوها، ويصدقون موعود االله ورسوله           
إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين  {: ء رسله ولتعلمن نبأه بعد حين قال االله تعالى        طاعته، والذل والصغار على أعدائه وأعدا     
ادالْأَشْه قُومي مويا ونْياةِ الدينُوا فِي الْحسورة غافر) ٥١[( }آم[.  

بدأت بـالحق   إن الحق والعدل أساس في هذا الكون، وأصل في بناء السماوات والأرض، والدنيا              : أيها المسلمون 
أن تعود لأمة الإسلام قيادتها     : ومن هذا الحق  . وستنتهي بالحق، ويوم القيامة يتجلى الحق في أعلى وأجل صورة         

للبشرية، ومن الحق أن يعود حكم الإسلام في الأرض كله، ومن الحق والعدل أن تزول هذه الغشاوة، وتنقشع هذه      
) ٢١٤[(} أَلا إِن نَصر اللّـهِ قَرِيـب      { -عز وجل -تحقق قول االله    الغمة، وتعود هذه الأمة إلى وضعها الطبيعي، وي       

  .]سورة البقرة



 ٥

لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ     {: لا يغركم انتعاش الكفر وتسلطه على الدنيا فإن االله جل جلاله يقول           : أيها المسلمون 
، فإن الكفر والباطـل وإن  ]سورة آل عمـران ) ١٩٧ - ١٩٦[( }جهنَّم وبِئْس الْمِهادمتَاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم * فِي الْبِلاَدِ 

تسلط، فإن تسلطه محدود بقدر من االله، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا التسلط وهذه الغلبة فإن لكل                   
يا كلها مع أن هذا الافتراض لـيس        شيء نهاية، ولنفرض أن الكفار استطاعوا أن تكون لهم الغلبة مدة الحياة الدن            

بصحيح، ولكن لنفترض ذلك، أليس نحن المسلمين نعتقد ونؤمن بأن االله وعدنا بالآخرة ووعدنا بالجنـة ووعـدنا               
فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا    {: بالحياة الأبدية الباقية فما قيمة الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها مقارنة بالآخرة؟ لا شيء              

لت فإن هذا الافتراض     فليأخذوا هم الدنيا بأسرها، ولتكن لنا الآخرة وكما ق         ]سورة التوبة ) ٣٨[( }فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ   
  . ليس بصحيح

لماذا قص االله علينا في كتابه قصة أصحاب الأخدود بهذه الطريقة لمن تأملها وبتلكم النهاية التـي   : أيها المسلمون 
ث مؤلم جداً، أن تحفر حفراً في الأرض ثم تؤجج فيها النار ويلقى فيها أبرياء لا ذنـب لهـم        انتهت إليه؟ إنه حاد   

 إنه حادث بشع، ولحكمـة لـم تـذكر          ]سورة البروج ) ٧[( }وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهود     {سوى الإيمان   
نية أن االله قد انتقم منهم بسبب جريمتهم البشعة         الروايات التي وردت في هذا الحادث كما لا تذكر النصوص القرآ          

كما أخذ قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقوم لوط، أو كما أخذ فرعون وجنـوده أخـذ عزيـز         
  .مقتدر

وعند المقارنة المادية، وإغفال عالم الآخرة يكون هؤلاء المجرمون هم المنـصورون، وأولئـك المؤمنـون هـم        
 يخبرنا بهذه الحادثة في كتابه وبهذه النهاية ليعلمنا شيئاً آخر، وليكشف لنا عـن             -عز وجل -الله  لكن ا . الخاسرون

أن الحياة الدنيا وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام، ومن متاع وحرمان، ليـست              : حقيقة أخرى قد نغفل عنها وهو     
والخسارة، والنصر لـيس مقـصوراً   هي القيمة الكبرى في الميزان، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح           

إن القيمة الكبرى في ميزان االله هـي قيمـة          . على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة         
العقيدة، وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي سلعة الإيمان، وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على                 

لم، وانتصار الإيمان على الفتنة، ولم تعد مجال المعركة هو الأرض وحدها وليس المادة، وانتصار العقيدة على الأ    
هو الحياة الدنيا وحدها وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال، بل إن الملأ الأعلى يـشارك فـي                     

الَّـذِي لَـه ملْـك    * لَّهِ الْعزِيـزِ الْحمِيـدِ  وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِال{أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها   
      ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهضِ والْأَراتِ واوموهكذا اتصلت حياة المؤمنين في الأرض       ]سورة البروج ) ٩ - ٨[( }الس 

 مجال المعركة بـين     بالحياة الباقية الخالدة في الملأ الأعلى، واتصلت الدنيا بالآخرة، ولم تعد الأرض وحدها هي             
الخير والشر، والحق والباطل، والإيمان والطغيان، ولم تعد الدنيا هي خاتمة المطاف، ولا موعد الفصل في هـذا          

لقد انفسح المجال في المكان، وانفسح المجال في الزمان، وانفسح المجال في القيم والموازين، واتسعت               . الصراع
ا، فصغرت الأرض وما عليها، والحياة الدنيا وما يتعلق بها، وكبر المؤمن            آفاق النفس المؤمنة، وكبرت اهتماماته    

إِن الَّـذِين فَتَنُـوا الْمـؤْمِنِين    {: بمقدار ما معه من إيمان غيبي، وما عرف من الآفاق وما يتعلق بالحياة الآخـرة    
    ملَهو نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوبي لَم ؤْمِنَاتِ ثُمالْمرِيقِ والْح ذَابنَّـاتٌ   * عج ـماتِ لَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآَم الَّذِين إِن

 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِنتَج *لَشَدِيد كبطْشَ رب سورة البروج) ١٢ - ١٠[( }إِن[.  



 ٦

مة فيها خير كثير، وهذه الأمة منصورة بإذن االله تعـالى، فقـط             ومن المسلمات عندنا أيضاً أن هذه الأ      : عباد االله 
تحتاج إلى من ينفض عنها الغبار، والذي يريد أن يواجه الإسلام ويحارب الإسلام هذا مسكين، مثله كمثل الصبي           

  .  يحجب أشعة الشمس بيده الضعيفةالذي يريد أن يوقف السيل بيده، أو كالذي يريد أن
وربما تـسقط   . وربما تباد جماعات ومجتمعات، وهذا أيضاً صحيح      . ه الأمة وهذا صحيح   ربما يقتل أناس من هذ    

كيف لا وقد . دول وتذهب أسماء وشعارات أيضاً هذا صحيح، لكن الإسلام باق، واالله متم نوره ولو كره الكافرون     
) ٩[( }يظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشْرِكُون     هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِ       {: قال الحق سبحانه  

  . ]سورة الصف
إن هذا الدين هو سر هذه الأمة وروحها وسر بقاءها ووجودها؛ إن هذه الأمة للإسلام، هذه الأمة                 : أيها المسلمون 

الزابدون، فالذي يريـد  وجدت للإسلام مهما غضب الغاضبون، وخطط المخططون، وزمجر المزمجرون، وأزبد           
  . على هذه الأمة؟ هيهات ثم هيهاتأن يقضى على الإسلام، فليقضى على هذه الأمة، وهل يستطيع أحد أن يقضي

ولا يـزال االله    . نقول بأن هذا محال، لماذا؟ لأن هذه الأمة موعودة بالبقاء، ليس بالبقاء فقط بل بالنصر والتمكين               
ي طاعته، ولا يزال المولى جل وعز يخرج لهذه الأمة في كل مرحلـة مـن              يغرس لهذا الدين غرساً يستعملهم ف     

ولا يترك االله بيت ((تاريخها، وفي كل فترة من فتراتها علماء ودعاة وقادة ومجاهدون يستعملهم لخدمة هذا الدين،    
 وذلاً يذل االله به الكفر مدر ولا وبر إلا أدخله االله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز االله به الإسلام وأهله،               

كم دفن الناس من زنديق؟ كم دفـن  . ، كم دفن الناس من طاغية؟ كم دفن الناس من محارب الله ولرسوله؟          ))وأهله
الناس من كافر؟ كم دفن الناس من ملحد؟ فرعون مضى، هولاكو مضى، جنكير خان مضى، وقروناً بـين ذلـك      

فقـط، صـبر جميـل،      . مان سوف يأتي يوم ويدفُنهم أصـحابهم      كثيراً، حتى رموز الكفر والضلال، في هذا الز       
  .]سورة يوسف) ٢١[(} واللّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون{: واستعانة باالله
للّه مثَلاً كَلِمةً طَيبـةً     أَلَم تَر كَيفَ ضرب ا    {:  قال االله تعالى   -عز وجل -أن هذا الدين هو كلمة االله       : أيها المسلمون 

 ولا ]سـورة إبـراهيم  ) ٢٥ - ٢٤[( }تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها* كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماء  
  .إله إلا االله هي كلمة الإسلام، ومن ذا الذي يستطيع أن يطفىء وهج ونور هذه الكلمة

  تطفئ نور االله نفخة كافرأ
  إذا جلجلت االله أكبر في الوغى
  ومن خاصم الرحمن خابت جهوده 

  

  تعال الذي بالكبرياء تفردا  
  تخاذلت الأصوات عن ذلك الندا
  وضاعت مساعيه وأتعابه سدى 

  

  .-عز وجل-النهاية لهم بإذن االله قد يضعف المسلمون فترة من الزمن، وقد يضطهدون، لكن 
 دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكـان،                اللهم انصر 

اللهم وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، ووحد صفهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمـتهم علـى الحـق                  
مين بسوء اللهم فأشغله    اللهم من أراد الإسلام والمسل    . والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين       
اللهم أحقن دماء المسلمين واحمـي اللهـم نـساءهم          . بنفسه ورد كيده في نحره واجعل اللهم تدبيره تدميراً عليه         

اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحـصهم عـددا،            . وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأموالهم   
اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والكفـر والزيـغ والعنـاد،         ، أحدا ربي منهم وأهلكهم بددا، ولا تغادر يا      

اللهم يا ولي الصاحين، ويـا ناصـر عبـادك          . وانشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب          



 ٧

من روعاتهم، اللهم آ. المستضعفين، نسألك اللهم أن تعين وتنصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان     
  ...واستر عوراتهم وأحفظهم اللهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم

 


